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 : ملخص
ال  ديثة ي  ولوجيا ا ائية  اإعاممن بن أهم ما أفرزته التك اوز تلك الث و ااتصال هو ضرورة 

ديث عن امرسل امتلقي   فصلن ي العملية اإتصاليه ليرز ا صرين م التقليدية " مرسل " و " متلقي" كع
تلفا  ولوجيات من تفاعلية فورية بن اأفراد ، كما أعطت مفهوما  ي آن واحد بفضل ما وفرته تلك التك

 .الدور و امعاير للقائم بااتصال من حيث
Abstract:  

One of the most important features of modern technology in the field 
of media and communication is the need to override the traditional binary  
"sender " and  "receiver " as two separate components in the 
communication process to highlight the sender's receiver at the same, 
thanks to the fact that these technologies provided instant interactivity 
among individuals, as  She gave a different concept to the operator in terms 
of role and standards. 
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  :مقدمة .1
الية لعل الشيء البارز ولوجية ا انب امتعلق 1ي نتائج وانعكاسات الثورة ااتصالية والتك ، هو ا

يات جديدة، حيث  ديدة ال ظهرت، وامفاهيم ال استحدثت، بفعل ظهور أنشطة وتق بامصطلحات ا
ديدة والتطورات  د عدة مصطلحات قد تغرت مفاهيمها ومعانيها وفقا للمعطيات ا

اصلة تلف فامصط2ا لحات تعد من أكثر اأشياء تغرا، فهي ليست ثابتة، وتثر اختافا ليس فقط بن 
 وصحافة امواطن وقد أدت تطبيقات اانرنت3ااختصاصات العلمية، ولكن ح ي التخصص الواحد

ال  صوص إ تغير عدة مفاهيم ومصطلحات كانت متداولة واسيما ي  كثر  ، فغرتاإعامبا
وات استقرت اإعامية ال امفاهيممن" د طويلة لس  اأدوار تغر إ أدت ،كما واأكادمين الباحثن ع

اصر تقوم ها ال  الصدى. وم ورجع والوسيلة والرسالة وامتلقي بااتصال ااتصالية،كالقائم العملية ع

ديدة اإعامية الوسيلة تكتف  ااتصالية أدوار العملية بتبادل وامستقبل امرسل من لكل بالسماح ا

ها وع ااتصا احتوى ي نوعية ثورة أحدثت ،ولك  ،ولقطات صوتية إ صور،وملفات نصوص ،من امت

اصر العملية 4مصورة" فيديو اصلة على امستوى امفاهيمي وااصطاحي لع وبالتا فقد أدت التغرات ا
ل أخرى كانت قائمة ومتداولة، كما تغرت ااتصالية، إ بروز عدة مصطلحات جديدة  حلت 

ديدة. فما  ية ا مدلوات عدة مصطلحات، وأصبحت تؤدى مع معن مرتبط بامستحدثات التق
ية ااتصالية امعاصرة-امقصود حاليا مهور، وامرسل وامستقبل؟ هل مكن التعامل  -ي ظل الثورة التق با

ديثة.لقد حدث من دون مع هذ امصطلحات مفهومها التق ليدي أم مفهوم حديث وفقا للتغرات ا
ظر ي استعمااها ومعانيها. على سبيل  شك تداخل كبر بن هذ امصطلحات، أجرنا على إعادة ال

ديدة ) ( إ اعتبار وسائل اإعام new mediaامثال، "أدى ظهور تسمية وسائل ااتصال ا
ة oldدمة )اأخرى كوسائل تقليدية أو ق د (. باإضافة إ ظهور تسمية وسائل اإعام ام

(converged( بعد أن كانت  وسائل متعددة )multiplied)5 موعة من .أي أها أصبحت 
فردة ومستقلة عن بعضها البعض تمعة ي وسيلة واحدة بعد أن كانت م  الوسائل متاحة و

 (:pro-sumerالمتلقي)-بروز مفهوم المرسل .1
مهور امستقبل والصحفي امرسل(،        صرين ي العملية ااتصالية )ا نظرا لتغر مفهوم أهم ع

": John Seely Brownامستقبل".يقول الكاتب "-فقد تشكل مفهوم جديد وهو "امرسل
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مهور م يعد مستهلكا ) تجاconsumerا (، وهي  pro-sumersمستهلكا" )-( وإما "م
تج)consumer مستهلك )كلمة مكونة من كلم . ونفس الفكرة يطرحها producer)6( وم

تج" قد أصبح شيئا قدما Axel Bruns الباحث " "حيث يرى أن استعمال كلم "مستعمل" و"م
ديدة اسيما اانرنت، ولذلك فهو يقرح دمج  مع طبيعة استعماات اأفراد لوسائل اإعام ا

مع بن  "،  ليتشكل user( و"producer")اختصارا لكلمة prodالكلمتن "امصطلحن، أي ا
تج )للمحتوى اإعامي(produserي اأخر مصطلح اخر وهو" ا امستعمل ام كما يقدم 7" ومع

تجون)-"لويس بورشي" تسمية"امستعملون (، فامستعملون des usager-producteursام
تجن"وضعوا حدا لصفتهم كمستهلكن عادين، وان وإن دلت هذ التسميات  8تقلوا إ صف ام

ديدة، ما  اميكية ال تتميز ها بيئة اإعام ا ديدة على شيء فإها تدل على الدي وامصطلحات ا
ا للوسائل واممارسات اإعامية. ا وتصورات ا تغير مفاهيم  يفرض علي

االشكل: مثل موذج ااتصال ث   ائي اا
 ـ بروز ثنائية القارئ/ الكاتب:2

طرُحَِت فكرة العاقة القائمة بن الكاتب وقارئه لدى كثر من الكتاب والباحثن، وال تتحدث 
ائه وتعديله.وقد "تكفلت الدراسات اأدبية بصياغة  عن تعامل امتلقي مع امضمون امكتوب، ودور ي ب

يات" على يد مدرسة كونستونس)إشكالية القارئ والتلقي ي  (، والباحث "هانس constanceالستي
مهور "يعتر الشريك الضروري للعمل اأدي"،  روبرت جوس" و"ولفغونغ إيزر"، وحسب هؤاء فا
رر ي كل  ص والقارئ الذي  وار بن ال ويقصد بالتلقي "التجسيدات امتتابعة للعمل اأدي، وعاقة ا

ون "ما مرحلة القدرات ال ية للعمل اأدي"."لقد أشار الفيلسوف جان بول سارتر ي كتابه امع دالية والف
هد امشرك بن الكاتب والقارئ الذي يرز هذا اهدف املموس امخيا مثا ي  هو اأدب" إ هذا ا

هم روبر   robertإسكاري)العمل اأدي، ويذكر الباحثون الذين اهتموا مشاكل ااتصال اأدي وم

  -المرسل
 المستقبل

  -المرسل
 المستقبل

الرسالة 
 اإعامية
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escarpit أفكار "سارتر" الذي يرى أن العمل اأدي هو نتيجة نشاط الكاتب والقارئ. كما أشار )
"أمرتو إيكو" ي كتابه "العمل اأدي امفتوح" مسألة اإبداع الذي يشرك فيه كل من القارئ 

ص، فه10كما يشر عبد اه الغذامي9وامتلقي" و يتسائل هل القارئ مستهلك ، إ عاقة القارئ بال
تج له؟. ص أو هو م  لل

قاشات واأفكار قد طرحت ي عصر سابق، م تكن فيه وسائل ااتصال قد  وإذا كانت هذ ال
ا نتكلم  سدت بالفعل، فأصبح د أن هذ اأفكار قد  ا اليوم  عرفت ما تشهد حاليا من تطور، فإن

ت امستعمل  عن القارئ/الكاتب والقارئ/الصحفي، وذلك ديدة، ال مك بفضل تطبيقات ااتصال ا
من التحكم ي امضامن وتعديلها وتغيرها، وح إنتاج هذ امضامن بشكل مستقل ونشرها ليطلع عليها 
اآخرون. يقول الكاتب "إمانويل صوشيي": "إن الكتابة االكرونية غرت وضع الكاتب وبدلت مفهوم 

تمل، وكل نص أصبح مادة قابلة للتصرف من طرف أي فعل الكتابة، فكل مست عمل هو كاتب 
ول ي طبيعة القارئ وي  11فرد" ص صاحبها  ول طبيعة ال ولذلك يشر الدكتور "مصطفى الضبع" إ 

ص ديدة، ال أفرزت 12كيفية القراءة والتفاعل مع هذا ال يات ااتصال ا .وهو ما حدث بالفعل مع تق
ص ي بيئة انتهى في تج لل ول امتلقي إ قارئ م ها دور الكاتب كمرسل، "كما انتهى دور اإخبار، و
ية الواب امقروء امكتوب ي نفس الوقت )13الوقت نفسه" ( أصبح read write web، فمع تق

شر مادة إعامية مكتوبة أو مصورة، دون امتاك مهارات إعامية كثرة. فاليوم  مقدور أي فرد أن ي
اعة الكتابية من دون حدود.ويعتر انقاب السلطات أو " يتاقى الكاتب والقارئ ي فضاء من الص

ا" حيا يتعامل مع  هما من أرقى اأدوار ال تلعبها الصحافة االكرونية، إذ يغدو امتلقي "ساك تبادها بي
اصة )هذا إن م يكن له و  حه سلطات الطبعة اإعامية وكأها وسيلته اإعامية ا اصة بعد( م سيلته ا

جديدة يستطيع أن مارسها عن طريق اشراكه بالتحرير أو باانتقاد، أو بإضافة اأفكار، أي يصبح "فاعا 
فعا ومرسا جديدا يقلق امرسل اأساسي، ويكمله أو يدحضه"  14وم

ولكن رغم ما تقدمه خاصية التفاعلية للقارئ وامتلقي، من القدرة على إنتاج امضمون ونشر       
وإرساله، إا أنه ا مكن أن يكتسب كل مات ومهارات الكاتب أو الصحفي احرف؛ كما يقول 

ولوجيات ااتصال ا تؤدي بالضرورة Jean Caune الكاتب "  -عليةبفعل خاصيتها التفا -":إن تك
مهور بتقمص 15إ نفي الفروقات اموجودة بن الكاتب وامتلقي" فرغم تبادل اأدوار أو قيام الفرد وا
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يات اانرنت اإعامية )صحافة الكرونية، مدونات،  شخصية الصحفي والكاتب وتب مارساهم عر تق
تديات...(، والقيام بفعل الكتابة وممارسة الصحافة، فإن هذا ا في ويلغي الفروقات م  مكن بتاتا أن ي

ماذج  ة بن القارئ والكاتب، بن الصحفي وامتلقي. وهذا ا يع أن نتغافل عن ال وااختافات الكام
مهور بإمكانه أن متلك مهارات تفوق أحيانا تلك ال ملكها  ت أن امستعمل أو ا الكثرة ال بي

افس موسوعات قائمة بذاها الصحفيون والكتاب، على سبيل امثا ل موسوعة "ويكيبيديا" اليوم أصبحت ت
ا نقر أن قارئ اليوم يرفض أن يبقى قارئا فقط، ويصر  عل رفن.ما  رغم أن امشاركن فيها هم أفراد غر 

ص أو امضمون.  على أن يكون قارئا/كاتبا ي نفس الوقت، أو على اأقل قارئا متفاعا مع ال
 اأدوار بين المرسل والمستقبل: ـ تبادل 3 

ولوجيات ااتصال، هو  ديثة ي تك وانب اهامة امرتبة عن التطورات ا ا سابقا، من بن ا كما قل
اصر العملية ااتصالية أا و ما امرسل أو ما يسمى بالقائم  صرين من ع اصل ي أهم ع التحول ا

مهور الذي كان بااتصال،  وامستقبل، فقد حدث تغر جذري ي هما، و أصبح ا  مهام كل واحد م
اعتها و بثها، فلم يعد فقط  يستقبل الرسائل  امضامن اإعامية يشارك بشكل أساسي و فعال ي ص
اء هذا  ها و رسائلها، بل تعدى اأمر إ امشاركة الفعلية ي ب يستعمل وسائل اإعام استهاك مضامي

مهور أنه يستعمل وسائل اإعام و يتعرض ها ي امضمون و بكل حرية، و ل ذلك فان ما ميز هذا ا
رية أكر بكثر من الصحفين  تواها، كما أنه ملك هامش من ا نفس الوقت الذي يساهم ي 
شر مقاات و مذكرات و كتب و  التقليدين، فكم من اأفراد )سياسين، مثقفن، معارضن،...( قاموا ب

شر ي الوسائل اأخرى، و ح أفام، روبو  وعة من ال رتاجات و صور  على شبكة اانرنت كانت م
تدى أو مدونة الكرونية، و إن م يكن ملك فإنه يكتب و  الصحفيون أنفسهم أصبح معظمهم ملك م

دوها ي وسائل اإعام اأخ  رى.يساهم ي امدونات اأخرى، نظرا ما توفر من حرية تعبر قد ا 
ديثة لدى شرائح واسعة من اجتمع        يات ااتصال ا و قد أدى اانتشار الواسع لوسائل و تق

ن  و سهولة استعماها من طرف اأشخاص، )على غرار اهواتف احمولة و الكامرات...( إ قيام امواط
اعة مواد و مضامن إعامية بسهولة تامة، و دون أن مهور  بص يكونوا متخصصن، كانت ي  و أفراد ا

افس و تضاهي مضامن الوسائل اإعامية التقليدية، فرغم أن هؤاء اهواة  ا  الكثر من اأحيان ت
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ملكون شهادات ي اميدان الصحفي، إا أهم ملكون مهارات و قدرات اكتسبوها سواء باممارسة أو 
رفن. افسة صحفين   التعلم الذاي، تسمح هم م

تج    ول امتلقي إ قارئ م و عليه فقد "انتهى دور الكاتب مرسا، كما انتهى دور اإخبار، و 
ص ي الوقت نفسه" مهور يستقبل الرسائل و امضامن اإعامية بشكل سلي، دون أن  16لل و م يعد ا

 يضفي مسامته و تعليقه و انطباعه.
وري": "يتاقى الكا اعة الكتابية من دون يقول الكاتب "نسيم ا تب و القارئ ي فضاء من الص

هما من أرقى اأدوار ال تلعبها الصحافة االكرونية، إذ  حدود.و يعتر انقاب السلطات أو تبادها بي
اصة )هذا إن م يكن  ا" حيا يتعامل مع الطبعة اإعامية و كأها وسيلته اإعامية ا يغدو امتلقي "ساك

حه سلطات جديدة يستطيع أن مارسها عن طريق اشراكه بالتحرير أو له وسيلته ا اصة بعد( م
فعا و مرسا جديدا يقلق امرسل اأساسي، و  باانتقاد، أو بإضافة اأفكار، أي يصبح "فاعا و م

 17يكمله أو يدحضه"
ديدة، و مع تطبيقات اانرنت التف دث بالفعل مع وسائل اإعام ا اعلية، ال مكن و هذا ما 

اصة" مثلة  الفرد ليس فقط من التفاعل مع مضامن وسائل اإعام السائدة، بل ح امتاك "وسيلته ا
ي مدونة أو صفحة شخصية، أو صحيفة الكرونية خاصة؛ فانقلبت بذلك القاعدة، فأصبح امتلقي 

مهور قائما بااتصال، و يضيف ي ه وري" مرسا، و القارئ كاتبا، و ا ذا امضمار "نسيم ا
اصرها، و ذلك بفضل  رج من هذ امفاهيم التقليدية للسلطات ااتصالية و تفاعلية ع قائا:"نكاد 
يات ااتصال امعاصرة حيث انقلبت اآية، و بات العام أسر عاقات جديدة بن اإرسال و التلقي  تق

ليات السلطة امعرفية و اللغوية.و نلحظ من ن احية موا ملحوظا للتفاعل بن امرسل و امتلقي إ و 
ا بالتعديل من مصطلح امتلقي و تسميته بامرسل الثاي...إنه امرسل و امتلقي ي أن  حدود قد تسمح ل

ديد. 18واحد" اشر و اموزع و امعلن، و ح حارس البوابة ا  إنه الصحفي و القارئ و ال
":"لقد تغرت العاقات ااجتماعية ي ظل مارسة   Colleen Mihal يقول الكاتب "

صحافة امواطن، عر إسقاط امفاهيم التقليدية امتعلقة من هو مستهلك مضمون اإعام و من هو 
ت من م يكونوا جزءا من عملية اإنتاج  تجه، كما عززت قدرة الفرد ي القيام بأدوار جديدة، و مك م

اقاإعامي من امشاركة بآرائ  .19هم و تعبرهم ا
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ا من التلقي السلي ) مهور ا ( إ طابع التشاركية passiveو عليه تتحول طبيعة ا
(participatory حيث يستفيد اأفراد من تطبيقات اانرنت ،)توى، و بالتا تطور  2 لق 

مهور" كما قامت امؤسسات اإعامية بتوفر م تج من طرف ا واقع و تطبيقات للجمهور "امضمون ام
فظ ها و لو 20ليساهم فيها ديدة، و التعايش معها بشكل  ، و هذا هدف تب هذ اأماط الصحفية ا

شط.  قليا من سلطتها ال فقدها لصاح مهورها ال
اشر و امذيع ) مهور بدور "ال يات ااتصال هذ إ قيام ا ( broadcasterو أدى تطور تق

تج احتوى )editorاحرر )و  تج فيديو و content creator( و م ( ككاتب و مصور و م
( و مسر للمعرفة أو documentarian(، و موثق )commentatorرسومات، و معلق )

( و journaler(، كاتب يوميات )knowledge manager (librarian)مكتي )
ديد21("advertiserمعلن ) ة واسيما شبكة اانرنت، جعلت من السهل ، فوسائل ااعام ا

القيام بكل هذ الوظائف بسهولة كبرة وبتكاليف قليلة؛ خاصة وظيفة الصحفي االكروي، ال مكن 
مارستها عر عدة تطبيقات على الشبكة، كامدونات و امواقع الشخصية، و مواقع وسائل اإعام 

دمات االكرونية social media)التفاعلية، و مواقع الشبكة ااجتماعية  (، إ غر ذلك من ا
 ال جعلت الفرد امتلقي يتب عدة مهام ووظائف ي نفس الوقت.

 ضرورة تغيير نماذج ااتصال التقليدية: .2

اك ضرورة ملحة لتغير ماذج ااتصال التقليدية، وال كانت  ي هاية هذ الورقة، مكن القول أن ه
م ماذج السابقة قد تتعامل مع ا هور كمتلقي سلي أو كمستهلك فقط للمضامن. ورغم أن غالبية ال

ماهر حول  حصر فقط ي آراء ا صر رد الفعل أو التغذية الرجعية، إا أن ذلك كان ي أشارت إ ع
 أنه الرسائل امستقبلة وتأثرها فيه. ورغم أها أشارت كذلك إ رد الفعل كشكل من أشكال التفاعل، إا

مهور كمتفاعل بشكل متزامن وآي  ديد الذي نقرحه يعتر ا موذج ا ، أما ال رد فعل غر آي وغر تزام
تج هذ امضامن بصفة مستقلة عن امرسل  مع الرسالة ومع امرسل، وبدرجة متقدمة على ذلك، كم

 وإرساله للغر.التقليدي، فهو ملك الوسيلة ال يقوم عرها بإنتاج احتوى ونشر 
ماذج التقليدية لاتصال، من خال إدخال بعض   ا نقرح إجراء تعديات على ال وهذا فإن

اصر اأخرى، فامرسل أصبح مرسا مرسا ي نفس -متلقيا ي نفس الوقت، وامتلقي أصبح متلقيا-الع
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اك رجع صدى متبادل بن امرسل -الوقت، ورجع الصدى أصبح يتوجه من طرفن أو جهتن، فأصبح ه
صل ي نفس الوقت غالبا. باإضافة إ أن الرسالة تغرت طبيعتها، -امتلقي وامتلقي امرسل.كما أنه 

ففي اماضي كانت رسالة واحدة من طرف واحد، أما اآن فأصبحت رسالة تفاعلية تشاركية أي قد 
مثلما أن ااستقبال   يشارك فيها عدة أفراد وعدة مرسلن ي نفس الوقت، أي أن اإرسال أصبح ماهريا

اصلة ي العملية ااتصالية.  ماذج واأشكال التالية لتوضيح التغرات ا ا نقرح ال كان ماهريا.ولذلك فإن
الشكل اأول يوضح تطور موقع امواطن)امستعمل( ي العملية ااتصالية، والثاي مثل موذج مقرح للعملية 

 ااتصالية.

 
 

 ــوقــع امواطن)امستعمل( ي العملية ااتصاــطــط لتــطــور م

1 
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receiver    ) 2 
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sender) 
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